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بسم الله الرحمن الرحيم 


الوك ارت ماري هذا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفىء» الذي بعثه 
الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغّر المككرمين» ومن دعا بدعوة الإسلام إلى يوم يبعثون. 


الإسلام هو الدين العالمي الخالد» الذي أنزله الله تعالى على رسوله سيدنا محمد وَكلِةِ. وفيه تنظيم لعلاقة الإنسان 
بربه -العقيدة والعبادة- وعلاقته بنفسه -الأخلاق والمطعومات والملبوسات- وعلاقته بغيره من بين الإنسان -المعاملات 


فهو مبدأ عام لجميع شؤون الحياة» نظم غرائز الأنساقة العلل ميس كايا دما تو افنكها كلها اشناه ا حصييا: 
عالح مشاكله» ونظم أموره؛ وترك للعقل حرية الإبداع في إيجاد الوسائل والأساليب» لتحقيق هذه الطريقة» المدسجمة 
مع هذا القصد. وهو دين والدولة جزء منه. دين والتشريع أساس من أسسه. دين والحكم قاعدة من قواعده انبتقفت 
هذه جميعها عن العقيدة الإسلامية واستنبطت من الأدلة الشرعية التفصيلية. 


وكانت هذه العقيدة» القاعدة الفكرية» الى يبئ عليها كل فكر وعليها ترتكز وحهة النظر في الحياة وهي القيادة 
الفكرية الى يحملها المسلمون. 


كما كانت هذة الأدلة ثابتة لا تتغير ولا تتطور. استنبطت منها أحكام الإسلام ومعاللجات مشاكل الإنسان 
المتجددة والمستحدثة. فكان الإسلام نسيج وحدة في الرعاية للإنسان» والضمانة لحاحاته الأساسية والكفالة لحقوقه 
انيف اكول سرفيا تق كدان ميك هيا عاضا عل حعتوق وتعا جات هذ عاريقه مويه قير نا عع غير 


تلك الطريقة الى جعلت المعتنق له -المسلم- يحيا في الدنيا حياة خاصة ويعيش عيشة بطراز معين. تدفعه هذه 
الطريقة بشكل قوي لأن يبذل جهده وما يملك من قوى لينال أكبر قسط ممكن من متع وملذات الحياة المشروعة. 


000 


استجابة لأمر الله تعال: (وَابِتَْ فِي آنَاكَ الله الدَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تس تَصِيبَكٌ مِنَ الدَنيًا وَأَخْيِن كَمَ أَحْسَنَ الله 


ليك وَلَا تب المَسَاد في الَْْض إ إنَّ الله لا حت المفُسدي)00 وقوله: #قَامْشُوا في مَنَاكِِهَا وكلواتن ززقة 
وَإِليِْ شود 00 


فالإنسان يسعى في الدنيا من أجل إشباع حاجحاته الأساسية إشباعاً تاماً. ويفتح الإسلام أمامه الطريق وينيره. 
ليعمل على إشباع الحاحات الضرورية والكمالية على قدر المستطاع ولا يجوز للإانسان أن يحرّم على نفسه طيبات 
العيش ومتع الحياة وملذاتها وزينتها قال تعالى: قل مَنْ حَرَّمَ زِيئة الله التي أخرّجَ لعِبَادِهوَالْطَيبَاتِ مِنَ الرّرْقٍ قل 
هي لِلَّذِينَ آمَنُوأ في الاق ...276. 


والمسلم يدرك في نفس الوقت أن هذه المتع والملذات والزينة بطيب العيش ورفاهية الحياة إنما هي وسيلة للحياة 
الدنيا وليست غاية لهما. بل لا يصح أن تكون هذه غايته أو مثله الأعلى الذي يبتغيه ويركض وراءه لأنه يؤمن من 
أعماق نفسه أن الدنيا دار ثمر وتكليف وفناء وأن الآخرة هى دار الحساب والقرار والبقاء. 


ومع أن هذه وسيلة للحياة» وليس غايتها. كان لا بد أن توفر له لينال منها قسطه -ولا تنس نصيبك من الدنيا-. 


فإن عجز الفرد عن توفير حاجاته الأساسية أو حرم الرفاهية والتمتع بحقوقه» كان على الدولة الإسلامية» أن 
توفرها له بالطريقة الإسلامية» الى سنأتٍ عليها شرحاً وتفصيلاً في هذه الرسالة. 


وكانت هذه الاريقة يكام شرعية) عالجت هذه الأحكام كل مشكلة تقع للإنسان في حياته في كل عصرء 
وكانت هذه المعالحة قائمة على إدراك عميق ومستنير لواقع مشاكله؛ واستنباط صحيح عن نصوص الإسلام» وانبشاق 
دقيق عن عقيدة الإسلام» واتفاق منسجم مع فطرة الإنسان الي فطره الله تعالى عليها. 


وبعد: فهذا بحث مستفيض بين فيه معالجات الإسلام لبعض المشاكل الاقتصادية الواقعة» الى تقوم عليها حياة 
الفرهى ردقه الزبانا اكرنة لله تعالى» فاستحق الاستقرار في الحياة الدنيا والتمتع بزينتهاء والعيش الرغيد فيها. وذلك 
تققه لحيل 'له. إن إن قاقر علي وكجيان دكات الأسامية دن فاك بومتك تلض والغنا توفي الأقلشنها 
ضرورة» الزواج وما يركب لقضاء مصاحه البعيدة وضمانة الحقين الطبيعيين التطبيب والتعليم وتمكينه من تحقيق 


الرفاسة 2 ومن عله 


وقد اخترت في هذا الوقت بيان معالحات الإسلام لحذه المشاكل الموضوعية البحثء» لحيويتها وأهميتها لحياة 
الإنسان» فهو موضوع -كما أرى- تتوق إليه النفس ويتشوقه الفكر ويرغب الإنسان في معرفته والاطلاع عليه 


سورة القصص 77. 
' سورة الملك 5 .١‏ 


" سورة الأعراف 7". 


وليزداد المسلم إكاناً وثقة بإسلامهء حين يدرك هذه المعالحات ال تميز يما ديننا الحق. ونظامنا الخالد ومبدؤنا العادل 


الذي نعتز به جميعاً ونفتخر بالانتساب إليه. 


القبلانة برعنقة اانا قا ولأنه من صنع رب العالمين الذي أتقن كل شيء صنعه؛ ولأنه حكم حالق السموات 


ومن امحتمل بل ومن المؤكد أن بعض الناس سيجدون غرابة في المعالجات الإسلامية لهذه المشاكلء؛ وستأخذهم 
الدهشة, لجهالتهم ماء ومنهم من سوف تصطدم بعقوهم الخالية من حقائق الإسلام الصافية النقية» لظنهم أن مثل هذه 
المشاكل لم يعالحها الإسلام ولم يتطرق إليهاء إذ ظنوا (وظنهم الخاطيء)., أن الإسلام عبادة وأخلاق فقط كما صور 
لهم» وما ذلك إلا من سوء الفهم للإسلام الذي عم جمهرة المسلمين» بسبب عوامل التغشية الطارئة الي أصابت 
الإسلام» وبدأت منذ القرن الثاني الحمجري حب سيطرة الكافر المستعمر على البلاد الإسلامية» فقد كان للفلسفات 
الأجنبية كاليونانية والفارسية أثر على بعض علماء المسلمين» حينما حاولوا التوفيق بين الإسلام وبين هذه الفلسفات» 
مع التناقض التام بينهما. فخرجوا .مفاهيم لا تتصل والإسلام بصلة» كما كان للدسّ المقصود والسموم القاتلة والطعون 
الأليمة في الإسلام وعليه من قبل الحاقدين والمبغضين للإسلام وللمسلمين» الذين دخلوا في الإسلام تفاقاً وللآرب 


خاصة. 


كما كان لحملات التبشير الظالمة والخبيئة من قبل المستشرقين والغربيين» الذين قالوا ما قالوا عن الإسلام» وقبحوا 
ما قبّحوا من أحكامه وطمس حقائقه باسم التزاهة العلمية والبحث المْحرّد فنتج عن هذا أن صوّر الإسلام على غير 
جتيقهة وعاوالل الناسة ريا طارنا علية. 


حي كاد الناس يكذبون حواسهم ويشكون في حقائق الإسلام الناصعة الثابتة» ومعاللحاته الصحيحة وصلاحيته 
للحياة في كل زمان سكاة. تشرلون ها لقول الكافرين المستعمرين -وهم أعداؤهم الألدّاء- من غير إدراك ولا 
شعور أن الإسلام عبادة وأخلاق فقطء وأن الإسلام فلسفة خيالية» وأنه لا يصلح للحياة ولهذا العصر بالذات. 


وقد تركز هذا الفهم السقيم وهذه الفرية العظمى من جراء سوء تطبيق الإسلام في العصور الحابطة؛» من قبل 
حكامها الذين تولوا رئاسة الدولة الإسلامية وغفلة علمائها واستكانتهم أمام هذاء ومن ثم بعدت الشقة بين المسلمين 
والإسلام ولا سيما في ناحيي الحكم والاقتصاد ولهذا ضعف الإدراك عند جمهرة المسلمين لحقيقة الإسلام والتعرف على 
معاحاته وأفكاره. 


وإنٍ على ثقة تامة بأنه سوف يذهب الاستغراب ويزول هذا الاصطدام, عندما يدرك هؤلاء حقائق الإإسلام 
بأحكامهاء ويفهمون هذه المشاكل ومعالجاتهاء ويقتنعون بصحتها وواقعيتهاء وهذا ما آمله منهم إذا كانوا من أصحاب 
العقليات التريهة والنفسيات المحبة للحق والحقيقة. 


أما المدركون لحقيقة الإسلام وحقائقه؛ والعارفون صفاء أحكامه ونقاء معالحاته والعالمون بكلياته وجزئياته» والذين 
م يتأثروا بدعايات الغرب وأعداء الإسلام أو لم تتلوّث عقوهم بافتراءاتهم - الي جاءت بالغزو التبشيري والفكري ثم 
بالغزو السياسي والاقتصادي الذي لا زال قائماً بسبب العوامل النفسية بحاه الإسلام منذ الحروب الصليبية» تلك 
الحروب الى أوجدت عند الأوروبيين وأعداء الإسلام فكرة أساسية مؤدّاها أن لا استقرار لهم ولا راحة عندهم, بل ولا 
وجود ما دام الإسلام موجوداً وجوداً حقيقاً بوجود دولته» ورفع رايته وتطبيق نظامه؛ ستكون هذه الرسالة موضع 
رضا وقبول إن لم أقل موضع إحلال وإكبار وسأحد منهم كل تذكير عما قد فاتي من سهو أو خطأ وتقريب ما عسى 
أن تلوى علي فيه القصد. 


وأعيرا ولس اغتراء أريدو الله 'تعال آنا مكرن هذه الزسالة بوه هع 'فنحها ؤسيلة قثن السلمين خمل الدعزة 
الإسلامية لإعادة بجدهم الزاهر» وعيشهم الهيئء وسعادهم الحقة» بظل الإسلام وتحت راية القرآن» ليكونوا بحق خير أمة 
أخرحت للناس» وليعيدوا صدارقم اللائقة يهم بين أمم العالم أجمع. 


َمل الوأ متيرى اَمَك وَرَسْولةوَاْؤوو 906 
الله تعاك و سيده الموقق لا فيه وكنأه: 
عبد العزيز البدري 
بغداد - الكرخ - دار التربية الإسلامية 
/١‏ محرم الحرام/ 17019ه. 


م١959 تموز/‎ /٠ 


سورة التوبة .٠١©‏ 


نظرة الإسلام لالإنسان 


رعى الإسلام الإنسان عناية فائقة. باعتباره جزءاً من المحتمع» لم يسبقه يهذه الرعاية دين» ولن يلحقه مبدأ حى قيام 
الساعة» فسيدنا رسول الله يكل يبين هذه الحزئية بياناً شافياً وافياً حيث يقول: «مثل القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من 
الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا 
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً»7". ثم أوضح عليه الصلاة والسلام جزئية الفرد من الأمة» فشبّه الأمة 
بالجمسد الواحد فكان الفرد جردا ع معني بل هو جزء منهاء فالأمة تعمل للمحافظة على الفرد» والفرد يعمل 
لمصلحة الأمة فقال: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراءتمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الجسد بالسهر والحمى»”". 


لذلك كان الإسلام يرعى شؤون الأفراد والجماعات باعتبارهم أمة واحدة» رعاية تضمن لهم الاطمثنان والسعادة 


وتوفر لمهم الاستقرار والرفاهية في الحياة. 


ع 36 « ا عد ا د د د 


رواه البخاري. 


' زوأة:مسلم. 


طريقة تنفيلك الإسلام في اجتمع 


ينفذ الإسلام في امجتمع بطريقة حاصة بهء تميزت عن غيره سواء أكانت أدياناً سماوية أم مبادئ وضعية» وهذه 
الطريقة تقوم على الأسس التالية: 


2-١‏ عدالة التشريع الإسلامي» الذي ضمن للناس الحقوق العادلة الكربة» والرفاهية الحقيقية» والطمأنينة النفسية 
١ 2‏ رعو 0 و أ 2 ِ. 5 8 
الدائمية وهي السعادة» وجعلهم سواسية أمامه:. لوَيبَرل من الْمَرْآنِ مَا هو شْفاء 2 ل 
إن مَذَا الْقَْآنَ يبي لبي هي أَفوَم20". 

0-5١‏ قوة سلطان الدولة الإسلامية بتنفيذ التشريع في المجتمع: (وَأَنِ | * 0 بها أدرل لله وَلاَ تَتَِعْ 
أَهْوَاءهُمْ وَاحَدّرْهُمْ أن يَفْتنُوكَ عن بَحْض مَا أَنرَلَ اللّهإليّْكَ76. 

«-20 التوجيه الذي ينفذ المؤمن به تشريع الإسلام» بدافع تقوى الله تعالى (الوازع الروحي) وهو يدرك أن 
فيه لعباذة يشرت ها إل الله الى :كر وما لقت الجن وَالإنسٌ إِلَا لِيَعْتَدُون276): والعبادة 
عفهومها الشامل وهي غاية الخضوع والتنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى. 

20-4 تعاون الأمة مع الدولة» بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكاو وا رلته عي لا متا روا 
عَلَ الإثم وَالذوا 046 

ه- محاسبة الأمة للدولة في كافة أعماها: «من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله يفعل 
بعباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان على الله أن يدخله م ليم أحدت شرها, 


وهذه الأسس المتينة» جعلت الإسلام 1007 وسارياً في اجتمع؛ ناكرا مير يساق التطبيق» كنا حقلت كل 
مسلم على ثغرة من ثغور الإإسلام» تلقف هدو أو ميد مع الانا ويه أو فتح ثغرة فيه -مهما كانت مزلته- 
قال عليه الصلاة والسلام: «أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك أحدث شغ أ, وهذه الأحكام الشرعية 


الب عينت وحددت طريقة تنفيذ الإسلام» ضمنت للناس جميعاً حياة مطمئنة وعيشة كرية تسودها العدالة» وترفرف 


! الإسراء 857. 

' الإسراء 9 

' سورة المائدة 48. 
١‏ الذاريات 5ه. 


" المائدة ؟. 


عليها الرفاهية» لذلك فقد سلك الإسلام في ضمانة الحاحات الأساسية لكل فردء والتمتع بحقوقه الطبيعية» والتمكن من 
إشباع الفرد لحاجاته الأحرى» ليحصل على الرفاهية» وطيب العيشء» بطريقي التشريع الذي تنفذه الدولة بقوة سلطافاء 
والتوجيه الذي ينفذ المؤمن به الإسلام بدافع تقوى الله ( الوازع الروحي). 


جا ا ا ا د #6 د 


ضمانة الإسلام 
للحاجات الأساسية بالتشريع 


جاء الإسلام بأحكامه لرعاية الإنسان» ومن تلك الرعاية» ضمانة الحاحات الأساسية لكل فرد من مأكل ومسكن 
وملبس والعمل لتوفير الأقل منها وهي الزواج وما يركب لقضاء مصاحه البعيدة» وذلك بالعمل. إذ قرر الإسلام, أن 
العدل ميكل اتواعه الكتروصقه ف الست الأول و الظريقه اليه طون الافي ناعلن علق لقتال "هنال تان 
آقَامْضُوا في مَنَاكِبها وَكُلُوا من رُرْقهِ وَإلَيْه الور وقوله يلِ: «ما أكل أحدكم طعاماً قط خيراً من أن يأاكل 
من عمل يده»”" وقوله: «إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصوم ولا الصلاة. قيل: فما يكفرها يا رسول الله؟ 
قال: الهموم في طلب المعيشة»”". بل يصل الأمر أن يقبل عليه الصلاة والسلام يد سعد بن معاذ ذه حينما رأى أثر 
المسحاة في يده من العمل ثم يقول: «كفان يحبهما الله تعالم». وقد جعل الإسلام التماس العمل والتفتيش عنه» ابتغاء 
من فضل الله تعاللى فقال عز وجل: لفَإدًا قْضِيّتٍ الصَّلَاةٌ فَانتَشِرُوا في الْأَرْض وَابْتَعُوا من قَضْل الله74". 


وقوله: (لِتَبتَعْواً من فَضْلِهِ6”' وكانت الغاية منه» هو الحصول على المال» ليشبع الإنسان حاجاته.؛ وينعم 


بالرفاهية في الحياة الدنيا ويتمتع بزينتها. 


فالإسلام يمذا ينص على أن الأصل في سد الحاجات وإيجاد الرفاهية للانسان» هو الإنسان نفسه» وذلك بقيامه 
بعمل» فإن م يجد عملا وتكان قادرا عليه وجب على الدولة أن توفره له» لإنها مسؤولة عن رعايته» فقد قال سيدنا 
محمد يَكلِةِ: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته»”" وقد جاء بالسنة الشريفة» أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أعطى رجلاً درهمين وقال له: «كل بأحدهما واشتر بالآخر فأساً واعمل به». وعاء نضا زان وعخبلاً طنب مجو 


رواه البيهقى. 
' رواه أبو نعيم في الحلية. 
سورة الجمعة 56 


' سورة الحاثية ؟١.‏ 


1 رواه البحاري ومسلم. 


رسول الله يكل أن ينظر في أمره لأنه خال من وسائل الكسب ولا شيء عنده يستعين به على القوت فدعا عليه 
الصلاة والسلام بقدوم ودعا بيد من خشب قد سوّاها بنفسه ووضعها فيها ودفعها للرجل وأمره أن يذهب إلى 
مكان عيّنه له وكلفه أن يعمل هناك وطلب إليه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله فجاء الرجل يشكر لرسول الله 
صنيعه وذكر له ما صار إليه من يسر الحال»7". 


ودخل أمير المؤمنين -رئيس الدولة الإسلامية- عمر بن الخطاب ذه المسجد في غير وقت صلاة مكتوبة» فوجد 
بعلن باعوان لله بعاري فعا سنا يا اجون 5 بوكس تيع لدان كل لياسر يدانا له يا أتير مدي بان البو حضون 
على الله فزجرهما وقال لمما: "بل انس اموا كلون عل الك اناتغلكها أن العاف لطر كه رادا روا هر يجيورت 
مالسا أعطلافنا كيذ دودر اين الخنطة وفال خينا: "ازرفا وتو كاذ على ألنه'. 


ومن هنا أوجب الإمام الغزالي رحمه الله» في كتابه الإحياء: (على ولي الأمر أن يزوّد العامل بآلة العممل). لذلك 
وحوادث رؤساء الدولة الإسلامية؛ في هذا الباب كثيرة» خصوصاً في العهود النَ أحسن فيها تطبيق الإسلام. 


أما إذا عجز الفرد عن العمل» وعجز هو عن توفير النفقة له ولأهله الذين تلزمه نفقتهم» وحبت 2 أقاربه 
ومحارمه» فقال تعالى: (وَعل المُوْلُودِ لَهُ ِرْقهُنَ وَكِسْوميُنَ بِاُخْرُوفٍ لا تُكَلّفْ تَفْسٌ إلا وُسْعَهَا لآ5 0 
وَلدِهَا وَلاَمَْلُودُ لَه ولد وَعَلَ الْوَارثِ مِدْلُ ذَِكَ6”" أي على الوارث مثل المولود من حيث النفقة عليه لسد 
هذه الحاحات» وليس المراد بالوارث الذي يرث فعلاً بل هو كل من يستحق الإرث في جميع الحالات» وقال ويَل: 
«أنت ومالك لأبيك»27. 


أما إذا أبوا عن هذه النفقة» على من تحب عليهم أحبرقم على ذلك الدولة. وأحكام النفقة معروفة ومفصّلة في 
كتب الشريعة الإسلامية. أما إذا عجز من تحب عليهم النفقة» من أقاربه ومحارمه عن تقد النفقة له أو لم يكن له 
أقارب ومحارم» انتقلت نفقته حينئذٍ على بيت المال فيجب عليه أن يقوم هو بتوفير جميع الحاحات الأساسية له ليشبعها 
أكان هذا الإنفاق من باب الزكاة الفريضة الشرعية الى تأحذها الدولة الإسلامية من الأغنياء لقوله تعالى: «خَدمن 


/ يد 


مُوَاهُمْ صَدَفَهُ تَطهُرَهُم و2 و “» وقوله: نا الصَّدَقَاتُ... وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهًا...00" والعاملون» هم 


' رواه البحاري. 
سورة البقرة 788. 
' رواه ابن ماجه. 
سورة التوبة .١١7‏ 


' سورة التوبة .5٠‏ 


الحباة الذين ترسلهم الدولة لحباية الزكاة» والدولة تقوم بتوزيعها على الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في 
القرآن الكريم» ومنهم الفقراء والمساكين لقوله تعالى: إإِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلَْقَرَاء وَالسَاكِينِ» ع لقره الخووة هدو 
من صنفي الفقراء أو المساكين» فتسد حاجاته من موارد بيت المال الأخرى عندما لا تكفي الزكاة» قال كلل «ما من 
مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة, اقرأوا إن شنتم قوله تعالى: الى أَؤلَ بِالُؤْمنينَ مِنْ أَنَقيِهِمْ) فأها 
مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته من كانواء ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه»”". وقوله: «من ترك 
مالا فلورثته ومن ترك ضياعاً فإليّ وعلي» ولا يغيب عن الذهن أن نشيدا كلاذ قرلا بطق ك0 سرلا ريما 
فإنه رئيس الدولة» فقد طبق الإسلام» عقيدة ونظاماء ونفُذ العقوبات» وأقام الحدودء وعقد المعاهمدات مع الدول 
امحاورة لدولة الإسلام» وأعلن الحرب على أعداء الإسلام وقام بكل اختصاصات رئيس الدولة» كما هو واضح من 
سيرته» وأحكام الإسلام» فحين قال: «ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني وأنا مولاه» فمعناه من ترك 58 اعتبر من 
الغارمين» وسد دينه من بيت المال «أو ضياعاً» -أولاداً- ولا نفقة عندهم لسد حاحام, فليأتوا إليه باعتباره رئيس 
الدولة وراعي الأمة لأن الدولة تتمثل برئيسها فالواحب «علي وأنا مولاه» باعتباري رئيس الدولة أن أوفر له ما يحتاج 
لإشباع حاجاته الأساسية» من مأكل وملبس ومسكن لأا تقوم عليها حياته فهذه الحاحات مضمونة له حين عجزه 
عن الحصول عليها. 


أما المأكل والملبس فهما من الحاحات الأساسية الى يحب أن تضمن لكل فردء لأنه يستحيل عليه أن يستغيى 
الل ال ال ا ار اك لكر 


وَكِسْوّمهُنَ بامُمرُوٍ 0" ومثل هذين تماماً المسكن لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتْ سَكَشُم من وُجْدِكٌةْ)" 
ذكاق سيجانا ولب مولعل الدولة. أما الزواج وما يركب لقضاء مصالحه البعيدة فمن المعلوم أن الخليفة أو من 
يقوم مهام الحكم كالولاة لا يأذون أجرة على قيامهم بتطبيق الإسلام» لأن تطبيق الإسلام عبادة لا يصح أن يؤحذ 
عليها أحرة وإنما يأحذ هؤلاء من بيت المال» ما يسد حاحاقم وما يفي بما كما كان يأحذ أبو بكر وعمر والخلفاء من 
بعدهم لأنهم مشغولون عن سد حاجاتهم بمهام الحكم, وقد عين الرسول الكريم هذه الحاجات بقوله: «من كان لنا 
عاملاً فليكتسب زوجة فإن لم يكن له مسكن فليتخذ مسكناً». ولقوله في حديث آخر: «من ولي لنا عملاً وليس له 
مزل فليتخذ منزلاً أو ليس له زوجة فليتزوج... وليس له دابة فليتخذ دابة» لذلك فالدولة تعمل مافي وسعها 
وبقدر استطاعتها وما أعطاها الإسلام من صلاحيات لتوفيرهما لكل من عجز عن الحصول عليهما استجابة لقول الله 


' رواه أصحاب الصحاح الست. 
' سورة البقرة 788. 


' سورة الطلاق 5. 


تعالى: (وَلَقَدْ كرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الب وَالْبَحْرِ وَرَرَقْنَاهُم مّنَ الطَيّا لطَيّبَاتِ76". وقوله: (وَّمِنْ آيَاتِه أَنْ حَلَوَ 


ه 8,6 


لَكُم مّنْ أَنفسِكُمْ أَرْوَاجًا لفكت لني نار 


فكرامة ب آدمء لا تصان ولا يحافظ عليها إلا بهيئتهم الخارجية باللباس» وبحملهم وإقرارهم في الممسكن, وقي 
إطعامهم وفي ترحالهم بوسائل النقل وف إشباع غريزة النوع بالزواج 


وقد تلت رعاية الإسلام لتوفير هذه الحاجات للفرد المحتاج من أمر الرسول الكريم للأنصار نحو إخوافهم المهاحرين 
الفقراء» حين شاركوهم في العيش» وما هو من الحاجات الحياتية» فكانوا إخوة في الله استحقوا رحمة الله ورضوانه» 
لذلك فقد زوّج رسول الله يك رجلاً وأعطاه طبقاً من مر ليكون مهراً لزوجته» وإن بيت المال كافل بذلك على قدر 


الاستطاعة لعموم قوله عَلةِ: «الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته». 


ل ل ل ا ا 

ذه حين فرض لكل مولود منذ ولادته رزقاً من بيت المال» وكما فعل سيدنا علي , بن أبي طالب ذه مع سيدنا عقيلء 
فقد روي أن جاء سيدنا عقيل إلى أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنهماء فشكا إليه حاحته» فزوده أمير المؤمنين 
.مقدار لسد حاحته» وحين رجوعه التقى .من سأله عما يحمل معه. فأحاب بأنها من أمير المؤمنين فقال الرحجل: لو 
رحعت يا عقيل إلى أمير المؤمنين وهو أعحوك لزاد في حاجتك وأكثر من عطائه فكان خيراً لك فسمع قوله ورحع إليه 
وكان أمير المؤمنين جالساً على موقد نار قد وضع فيه صبي حديدة للعبة» فكرر السؤال وطلب المزيدء فأعطاه تلك 
الحديدة المحماق» فصرخ عقيل فقال أمير المؤمنين وهو غضبان: يا عقيل أتئنَ من حديدة وضعها صبي للعبه وتحجري إلى 


5 50 3 21 . 75 
نار سجرها جبّار لغضبه أتئن من الأذى» ولا أئن من لظى الم...” 


فرئيس الدولة مسؤول عن سد حاجات امحتاج» ءا الكاابية كله أردبنى نعامة أقراد الأمة سمذاعاد نبي :عينية 
قوله عليه السلام: «إث الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ أم ضيع». 


وماد لزنه الرعاية من قبل التشريع الإسلامي فقد اتخذ سيدنا عمر بن الخطاب داراً سمي بدار الدقيق» جعل فيه 
الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه ليستعين به المنقطع وامحتاج لإسعاف حاجته إلى أن ينظر في أمرهء 
ووضع فيما بين مكة والمدينة ما يصلح للمنقطع» كما فعل ذلك بين الشام والحجاز وهذه الرعاية من قبل الإسلام لسّد 
الحاجات الأساسية» ليست خاصة بالمسلمين وحدهم وإِنما تشمل هذه كل من يحمل التابعية الإسلامية» وهي (الولاء 
للدولة وللنظام) سواء أكان مسلماً أم غير مسلمء لقوله عليه الصلاة والسلام في حق أهل الذمة وهم غير المسلمين: 


.١ سورة الإسراء‎ ' 
4 ١ 

سورة الروم ."١‏ 
7 فج البلاغة. 


«لهم ما لنا وعليهم ما علينا» وقوله: «إنما أعطيناهم ما أعطيناهم لنتساوى ودماؤنا ودماؤهم وأموالنا 


وأموا هم 1 [الحديث] 


وقد نعم غير المسلمين بهذه الرعاية والضمانة في ظل الدولة الإسلامية فقد جاء في كتاب الخخراج للإمام أبي 
00007 ا الى مرا 1 عه إقناء لكايه والشرية 


وجاء في عهد سيدنا خالد ب بن الوليد» لأهل الحيرة» وهم من النصارى: وجعلت -لأهل الذمة- ما شيخ ضعف 
عق الغيل أن الشافه أنة عق الكذاك إن كاقدطها دالقوه وصان له" حيعة يتسدقة غاية عا مت سيوع هي 
بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار اللحجرة» ودار الإسلام. 


أما إذا عجز بيت المال - خحزينة الدولة- عن سد حاجات الإنسان لخلوه من المال انتقل وجوب الإإنفاق لإشباع 
الحاحات على كافة المسلمين» لقوله تعالى: (وَن أ: موَاهِم حَقّ لَلسَائِلٍوَامُحْرُومِ)” ' وقوله يَلهِ: «إن في المال لحقاً 
سوى الزكاة»”' وقوله في حديث شريف: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم 
ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم إلا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذيهم عذاباً أليما». 
لهذا كان على الدولة أن تحصله من المسلمين» بأن تأحذ من فضول أموال الأغنياء ثما زاد عن حاحتهم بقدر ما تحتاج 
إليه لإنفاقه على امحتاجين لسدّ حاجاتهم ورعاية شؤوفمء لأن الدولة مسلطة شرعاً على أخذ فضول أموال الأغنياء 
لقؤلة. سبحانه وتعال: لوَيَسْأَلُوَتَكَ مَاذًا تشقون قل :العذو 04" والعقو هو الشيء الزائة عن الطاجة» ولقوله تساى: 
(كَيْ لَايَكُونَ ذُولَة ,َ يْنَ الْأَْنيَاء منَكةْ6” أي لا يجوز أن يحصر المال عند فئة وتحرم منه أخرى. وتج( قل سحودنا 

ل * 5 2 5 5 7 5 ١‏ 22 2 17 ه - 
محمد وَيلِدٌ في غنائم ب النضير فإنه وزعها على المهاحرين وكانوا فقراء لقوله تعالى: لِلْفقَرَاء المجَاجِرينَ2”4 الآية, 
ولم يعط منها الأنصار وهم أهل المدينة سوى رجلين اثنين هما أبو دجانة ماك بن حرشة وسهل بن حنيف»ء فقد امتنع 
يكهِ من إعطاء الأنصار من تلك الغنيمة مع أن لحم فيها حقاً وما ذلك إلا تنفيذاً لأمر الله تعالى في الآيتين المتقدمتين. 


وقد ورد عن سيدنا عمر بن الخنطاب ذَن أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء 
فضول أموالهم فرددتًا على الفقراء". 


' سورة الذاريات .١9‏ 
رواه الترمذي. 
' سورة البقرة 518. 
' سورة الحشر 7. 
* شوزة شين د 


وإذا ذهب العجز المالي من بيت المال فلا حق ولا يجوز شرعا للدولة أن تأحذ من فضول أموال الأغنياء» وما زاد 


عن حاجاهم» لكفاية بيت المال بذلك. 


ويهذه الأحكام الشرعية» كانت طريقة إشباع الحاحات وتوفير الرفاهية لكل فرد طريقة كريمة وعزيزة» أبت أن 
يكون الفرد امحتاج ساعياً لتحقيقهاء عاملاً لإشباعها بطريقة الاستجداء والتسول. 


جا جا ا ا جا جا ا #6 د 


ضمادت التطبيته والتعليم بالدمشريع 


إن التطبيب والتعليم من الحقوق الطبيعية» الى يتمتع الإنسان بها في الحياة» ونا من الخدمات العامة» والمصالح 
المهمة» الي يجب على الدولة أن توفرها لسائر رعاياها. 


لذلك فقد قرر الإسلام أن الضامن لهماء والمسؤول عنهما هي الدولة» ويجب أن يحصل عليهما الإنسان ويتمتع 


بمما سائر أفراد الرعية» لا فرق بين مسلم وغير مسلمء ولا بين غبئ وفقير» وأن يضمن بيت المال مصروفاقما. 


ولك أن" الوق للق الروع ا أعيض نيوا تفي غلية:الضاذة تولاط علي عله ربول لطبي اتلد 
بل لجميع الرعية» يعاللجهم إذا مرضوا. فكون سيدنا محمد يَيْةِ جاءته الهدية ولم يتصرف ها أو لم يستأثر يما بل جعلها 
للمسلمين دليل على أن هذه الهدية ليست حاصة له بل هي لعامة المسلمين أو للدولة» أمل إذا حاءته هدية شيءء 
وأبقاها لنفسه كالبرد والبغلة الى أهداها له ملك أيلة وتصرف وحده يما كانت هدية خاصة به وليست لعامة المسلمين. 


وعليه فإن تصرف الرسول الكريم في مثل هذه الأشياء وتعيينه للجهة الي تؤول إليها وتنتفع بما. هو الذي يعيّن أن 
هذا لمصالح عامة المسلمين أو ملك فردي» هذا من ناحية» ومن ناحية أحرىء إن الحدايا ال قد تأي لرئيس الدولة:؛ أو 
نائبه أو ممثله في أمر من الأمورء تكون لبيت المال ولعامة المسلمين» لذلك فقد أنكر الرسول الكريم أشد الإنكار. على 
الرحل الذي حاول تملك الهدايا لنفسه, الي أهديت له وهو عامل من عمال الدولة ونائب عنها في أحذ الزكاة. 


فقد روى مسلم في صحيحه؛ عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله كلك 
امتمول رذ عن الأنهة علق رلاقات يق سليو فلن بجا امال كانهية رول امن فقال الرحل: هذا لكم وهذا 
هدية أهدي إلي» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت 
صادقاً», ثم قام يَلدِ حطيباً بالناس» فحمد الله وأثئ عليه ثم قال: «ما بال الرجل نستعمله على العمل ثما ولانا الله 
عليه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته, والذي نفس محمد بيده لا 
نستعمل رجلاً على العمل ثما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه: بعير له رغاءء أو بقرة لها 
خوار, أو شاة تيعر, ثم رفع يديه إلى السماء حتى رؤي بياض إبطيه ثم قال: اللهم هل بلّغت اللهم فاشهد». 


أما إن الدولة الإسلامية تتكفل ,معالحة المرضى وتميئة الأماكن اللازمة لذلك فهذا أمر ظاهر. 


فقد قام الرسول الكريم بذللكه نوها مكان عداو نيك ررضو وأنفق عليهم من بيت المال فقد حاء نفر من عرينة 
وكانوا ثمانية قدموا عليه في المدينة» معلنين إسلامهم لله وإعانهم به عليه الصلاة والسلام» فأستوبأوا في المدينة وشكوا 


0 0 0 إلى لقاحه. تيع المسلمين 0 العائدة لبيت المال- بذي حدر ناحية 


00 
5 3 
وقد فعل سيدنا عمر ب بن الخنطاب حينما مر بطريقه إلى الشام على قوم بحذومين أن فرض لهم شيئاً من المال0"©, 


وقد سار على هذا الخلفاء والولاة» فخصّص الوليد بن عبد الملك أعطيات للمجذومين» وب ابن طولان في موضع 
,كسجده في مصر ميضأة وحزانة شراب با الأدوية والأشربة؛ كما عيّن طبيباً يعالج المرضى0© 


وعلى هذا فإن التطبيب» وتوفير العلاج» وقديئة أماكنه من حق الرعية على الدولة. 


أما التعليم» فهو أيضاً من واجبات الدولة» ومن المصالح العامة الي توفرها الدولة لجميع الرعية» وتنفق على المعلمين 
من بيت المال. فإن رسول الله يَكِدِ فعل في أسرى معركة بدرء أن الأسير يفك أسره, إذا علم عشرة من أبناء المدينةء 
فداء لفك أسرهء ومن المعلوم أن بدل الفداء» هو ملك لبيت المال كالمال الذي أخذه من الأسرى الآخحرين في نفس 
المعركة» وضمه إلى بيت المال» فيكون سيدنا محمد جعل التعليم مقابل الفداء» ومعناه حقيقة أنه عليه الصلاة والسلامء 
دفع للمعلمين أحرة من بيت المال. 


وقد حدّث الدمشقي عن الوضية بن عطاء» قال كان في المدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان وكان عمر بن 


والتعليم إلزامي» فعلى الدولة أن هيئ وسائله وأماكنه. لقوله َلِيدِ: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة»''» وإن حمل الدعوة الإسلامية فرض على المسلمين لقوله تعالى: اوْعٌ إل سَبِيل رَبَّكٌ بِالحَكْمَةٍ وَالْوْعِظَةٍ 
الخد وجاوة الي ع الست ' وقوله عليه الصلاة والسلام: «بلغوا عني ولوا آية...» الحديث”2 وهل 
تكون الدعوة والتبليغ بدون علم وتعليم. 


إمتاع الأسماع. 

أشهر مشاهير الإسلام. 
تاريخ الإسلام السياسي. 
رواه الطبراني. 

سورة النحل 75. 


' رواه البخاري. 


الأمر الذي يوضح هذه الحقيقة» الإمام ابن حزم في الإحكامء بعد أن حدد نصاباً من التعليم لا يتجاوز عنه لتصح 
من الناس عباداتهم ومعاملاتهم» فقد جعل الإمام -رئيس الدولة- ملزماً بتوفير وسائل هذا القدر من التعليم إلى أن 
يقول: وفرض على الإمام أن يأحذ بذلك وأن يرتّب أقواماً لتعليم الناس. 

هذا فيما يلزم المسلم في شؤون حياته الخاصة» أما غيره من المعلومات فهي فرض كفاية على المسلمين» لا يسقط 
عنهم الإثم إلا إذا قام به البعض الذي تحصل به الكفاية» وذلك مثل الطب والهندسة والصناعات والكهرباء وغيره؛ 


سيما وأنها من المعارف الي تنفع عامة المسلمين» ومما بحتاحون إليها في حياقم. 


يركب لقضاء مصالحه البعيدة كما ضمن التطبيب والتعليم وجعل كل ذلك من واجبات الدولة وجزءاً من رعايقها 
لرعاياهاء وذلك بالتشريع الذي تنفذه الدولة. 


جا جا ا ا جا ا د #6 ا 


ضمانة الإسلام للحاجات والحقوق 
بالتوجيه الروحي 


ولأهمية رعاية الإسلام الإنسان» رعاية حسنة» وتوكيداً الحزئيته من الإمة» فإن الإسلام لم يقتصر على التشريع 
وحده الذي تنفذه الدولة, وإنما جعل مع التشريع» رعاية المسلم للمسلم» وقيامه .هما يفرضه عليه الإسلام نحو أخيه 
وذلك بالتوجيه الروحي الذي يركزه الإسلام في أتباعه وتقوى الله الى تنبتها الدولة في رعاياها وهذه من مميزات 
الإسلام» وذلك من أجل إسعاف طلب المحتاج في الحالات ال لا يستطيع فيها حصوله على حاجاته لظروف معينة 
وإنقاذه ثما هو فيه من فقر وعوز. ولاحتمال تقصير بعض الحكام في رعاية الأمة وتوثيقا لرابطه المسلمين بعضهم مع 
بعض. فالمسلمون يقومون فيما بينهم مما يوحبه عليهم الإسلام من التعاطف والتراحم والتآلف بالصلات كالحبة والعطية 
طلفوة شكراً ولا ينتظرون جزاء سوى نوال رضوان الله تعالى مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: (إِنََّا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهٍ 
3 و 


ا اس ا 


فجاءت الآيات الكريعة والأحاديث الشريفة لإثارة النفسيات الإسلامية الغنية الي تدفعهم ذاتياً بدافع تقوى الله 
لسسّد حاجات المحتاج ومساعدة المعوز» منها قوله تعالى: (وَيُؤْيْرُونَ عَلَ أَنْفسِيمْ وَلَوْ كَانَ بهِمْ حضاف 06 .وقول 
(لَبْسَّ ري جوف ةيل الْنْرِقِ وَالْعْرِبٍ وَلَكِنَ الْبنَ مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخر وَاخلآئِكَةٍ 
وَالِْتَابٍ وَالَيّنَ وَآتّى الالَ عَلَ حب ذوِي الْفَربَى وَالْيتَامَى وَالسَاكِينَ)7" وقوله وَل «مفل المؤمنين في 
تراءتمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى»”' وقوله: «من لين 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبدٍ ما دام العبدُ في عون 


سورة الإنسان 9. 
'".سؤوة الحشر 5 
سورة البقرة /71. 


ا رواه مسلم. 


أخيه» 7 '-وؤقوله: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة فى في أعمالكم تضعوه حي © اشستتو» 
وق رواية: «حيث أحببتم» وقوله: «الحيف في الوصية من الكبائر». 


والايكب اناا ندا الترعيت برقا الدع من كاتا ثاندة رضي يي التهديد والترهيب فالمسلم يقوم بهذه الرعاية 
اذااسلمها ل برحداك الله وهو الأحب وإما عونا د عابه وعلانة ومن أجل ذلك يقول رسول الله يَكِةِ: «أبما أهفل 
عرصة أصبح فيهم أمرؤ جائعاً فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى» وقوله فيما يرويه عن ربه تعالى: «ما آمن بي 
من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم» وقوله: «إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع 
فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يصنع أغنياءهم ألا وإن الله يحاسبهم حساباً فديداً ويعذيمم 
عذاباً أليما» وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”". 


أن الصيدقات قلا يدها قدا ولذ ومان :فك عليها الاسام ورغب القثاء :ها اميا وجكهرا ل 0 


ومو -ه و و 


والخفاء آجر فقال تعالى: لإإن تُبْدُوأ الصَّدَفَاتِ قَِعَ) هي وَإِن تَحْمُوهَا وَتُوْنُوهَا الْمَقَرَاء فَهُوَ حَيْرُ لَكَمْ و 
عَنكُم مّن سَيْكَاتَكهْ76 وقوله يك في حديث أوله: «سبعة يُظِلِهِمُ الله في ظِله يوم لا ظل إلا ظله... ورجل تصدق 
بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه...76') أما الجرايات والموقوفات فنجد المسلمين يسارعون فيها 
استجابة لسنن الإسلام ولنوال رضوان الله تعالى» قال يلد «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية...206. 

وقوله عليه الصلاة والسلام للصحابي الحليل أبي طلحة حينما وقف (الييرحا) وهي بستان كانت مستقبلة الممسجد 
النبوي: «بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح»”' وقال الصحابي جابر بن عبد الله: لم يكن أحد من أصحاب رسول 
الله ذو مقدرة إلا وقف. ولا زالت هذه الجرايات والموقوفات الضخمة من مال وعقار لحد الآن رغم ذهاب الدولة 
الإسلامية وحضوع البلاد الإسلامية لأنظمة الكفر والاستعمار. 


6 جا جا 6 جا خا خا ا # ا 


' رواه مسلم. 

ش رواه البحاري ومسلم. 
سورة البقرة ١/1؟.‏ 
البخاري ومسلم. 
رواه البحاري ومسلم. 
السيرة النبوية. 


الأسباب الى اتخذها الإسلام 
لتمكين الأمة من إشباع حاجاتّا 
وتوفير رفاهيتها 


وتحقيقاً لرفاهية الأمة وأبناء امجمتمع بإشباع جميع الحاحات والجوعات ليعيشوا في مستوى طيب من العيش ولينعموا 
بالرفاه فقد اتخذ الإسلام ان تضمن ذلك 0107 الاستمتاع بجميع الطيبات ومتع الحياة وهذه الأسباب: 


-١‏ حرم كت المال ولو أرجت زكاته وأوجب تشغيل المال في امجتمع ليتداول بين الناس وينتفعوا به سواء أكان 
من جرّاء تداوله أم من مشا ركتهم مع صاحبه في عمل ما. وقد نص التحريم على الذهب والفضة لأنهما أساس النتقدء 
فقال تعالى: (وَالّذِينَ يَكْيْرُونَ الذَّهَبَ وَالِْضَةَ ولا ينفِقُويجا في سَبيل الله قبشَرْهُم بعَذَابٍ أَلِيِ6”" فهذا الوعيد 
الذي أعلنه القرآن عم دس عفري رقي ذو الور نكن عله ر الك ندا 1 وول و رن 
الذين يكترون الذهب والفضة فبشرهم يا محمد بعذاب أليم. والذين لا ينفقون المال في سبيل الله وهو الجهاد فبشّرهم يا 


ومن يتتبع كلمة في سبيل الله في القرآن الكريم يجد أنما إذا قرنت بالإنفاق كان معناها الجهاد فقط. 


وقال الإمام القرطبي في تفسيره فإن كنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد أن يكون كذلك أي شمله هذا الوعيد 
وأصابه العذاب الأليم. وقد سند الإمام الطبري إلى أبي أمامة الباهلى نه قال مات رجحل من أهل الف -من الذين 
كانوا يسكنون القسم المسقوف من المسجد النبوي- فوجد في برده دينار فقال رسول الله: كية, ثم مات آخر فوجد له 


| سورة التوبة 5 ". 


ديناران فقال رسول الله: كيتان وهو يبهذا يشير إلى قوله تعالى: (إيَوْمَ تحْمَى عَلَيْهَا في ا جَهَنَمَ فََكْوَى با حِبَاهْهُمْ 
وَجُنويمُم0. 


وليست هذه الآية -آية الكنر- خاصة بفريضة الزكاة كما توهم البعض فإن الزكاة فرضت في السنة الثانيية من 
الحجرة ونزلت الآيات الخاصة بما. أما هذه الآية فقد نزلت في السنة التاسعة للهجرة ة. ولا يدسخ المتقدم المتأحر في في التزول 
ولو كانت -خاصة بالزكاة لما قال الرسول الكريم كية وكيتان للرحلين من أهل الصفة ولأن الدينار والدينارين لا يبلغان 
نصاباً حي تخرج منهما الزكاة» أما الأحاديث الواردة في أن ما أديت زكاته فليس بكثر فأنها مطعون فيها إما سنداً أو 
متناً أما حديث أم سلمة رضوان الله عنها الذي وراه أبو داود فهو خاص بحلي النساء وهو: «قالت كنت ألبس 
أوضاحاً من الذهب فقلت: ذا وول الله أكتر.فيه؟ ما بلع آنا يؤدى كانه فركي فلي يكاز والأوضاع نرج ابن 
حلى النساء. فالآية جاءت عامة لجميع الذهب والفضة سواء أكان نقداً أو سبائك آم بخليا غير أن هذا اللحديث قد 
خحصص آية الكنر واستثئئ الحلي من الكتر فكان مباحاً وعليه فالكتر ممنوع أما في حلى النساء إذا أديت زكاته فجائز 

هذا كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارقَة فَافَطَعُوأ أَنِدِييَ4”" فتقطع اليد لكل من سرق ثم جاء الحديث وهو قوله 


َل «لا قطع في مجاعة مضطر» فحصص القطع في غير المجاعة لذلك كان حديث الأوضاح قد حصص آية الكتر. 


هذا وقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت ما أنزلك مدزلك هذا؟ قال: 
كنت بالشام فاحتلفت أنا ومعاوية في الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله فقال معاوية: نزالت في 
أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم وكان بيئ وبينه في ذلك» فكتب إلى عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم 
المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حين كأفهم لم يرون قبل ذلك فذكرت ذلك لعثمان» فقال: إن شئت تنحّيت فكنت 
36 فذاك الذي أنزلئ هذا المزل ولو أمْرُوا علي عبقي لدعت واطعك. :إذن فخلاف أبي ذر ومعاوية إنما كان في 
حق من نزلت لا الخلاف في معناها ولو كان هناك حديث صحيح الإسناد والمان مقبولاً بأن ما أديت زكاته فليس 
بكتر لاحتج به معاوية ولأسكت أبا ذر به وعلى هذا فيجب تشغيل المال في امجتمع وإلا اعتبر كتزا ولو أرجت زكاته 
وكا عل الذوله أن قضه وكاقي قاضلة وذ نا أده تبطابقا 'للنصوصى: الشرغيه كان هذا سكم لزعيا بوعذا«دليلة 


وهو رأي كبار الأئمة. وهناك من يخالف هذا الرأي برأي إسلامي آحر 
ولا بد هنا من بيان الفرق بين الكنر امْحرّم والادخار المباح. 


فالكتر جمع المال بعضه فوق بعض لغير حاحة. وأما الادخار فهو خزن المال لحاجة من الحاحات كأن يشتري 
مصنعاً أو قصراً أو يدّخره من أجل فريضة الحج ففي مال الادخار الزكاة فقط 


تنورة لقوق 0 


' سورة المائدة ./8. 


؟-أوجب الإسلام تداول المال بين جميع الأفراد ومنع أن يحصر تداول المال بين فئة وتحرم منه فئة أخرىء. قال 
تعالى: لكي لَا يَكُونَ دول بين الْأَغِْيَاء نكم كي لا يتداول بين الأغنياء فقط والدولة (بضم الدال) في اللغة اسم 
للشيء الذي يتداوله القوم وهي أيضاً اسم لما يتداول من المال كما فعل الرسول الكريم في غنائم ب النضير حين رأى 
الثفاوت موجوداً في المال بين المهاحرين والأنصار وقد سبق أن أوضح”" إذا أن من الأسباب الي حرمت الناس من 
الرفاهية وتوفير الحاحات كان سوء توزيع الثروة الي تأت من حصر تداول المال عند فئة الأغنياء ومن منع المال عن 
الناس بالكتر. 

- ومن تلك الأسباب الي اتخذها الإسلام لتمكين الإمة من إشباع حاجاتا وتوفير رفاهيتها إعطاء الدولة من 
أموالها الخاصة الي تمتلكها منقولة وغير منقولة لمن قصرت به الحاحة أو لحاحة الجماعة من الانتفاع مملكية الفرد. أما 
جل جاع القود #إعط ان الذولة له مالا لزراقة أرطته أو البنة ديره تقاف اسل ضار بن لهاب كفن نو ريق المصال 
للفلاحين في العراق أموالاً أعانهم بما على زراعة أرضهم؛ دون أن يستردها منهم. كما للمدين الحق إذا عجز عن سد 
دينه أن تسد الدولة عنه دينه من مال الزكاة (والغارمين) أي المدينين. 


أما حاحة الجماعة للانتفاع مملكية الفرد» فتكون في تمليك الدولة لأفراد الرعية من أملاكها وأموالما المعطلة المنفعة. 
كا ند ترسوال الله حين أعطن :أن بكر وظهرا أرضاء وكيا حك «اللذلفاك] ل دوو سن ده للستلمين أرعتا 
فهذا الذي تعطيه الدولة لهذا الفرد من أجل الانتفاع باستخدام نشاطه الذهيئ والجسمي للجماعة بسبب هذه الملكية. 


5 -الارث وهو وسيلة من وسائل تفتيت المال» وتوزيعه على من له الحق فيه حسب الفريضة الشرعية» وليس 
تفتيت المال علّة للارث بل هى بيان لواقعه» وذلك أن المال وقد أبييحت ملكيته قد يتجمع في يد أفراد حال حياتهمء 


ولكي لا يستمر هذا التجمع بعد مماتهم, فإنه لا بد من وسيلة لتفتيته» وقد شوهد في الواقع أن وسيلة ذلك هو الارث. 


ه- ومنع الإسلام الفرد من التقتير على نفسهء ومن حرمافا المتع المشروعة» ومن عيش الفقراء ما حضه من أكل 
الطيبات» والتنعم با أحلّه الله له باتخاذ الزينة اللاثقة» قال تعالى: #وَكُلُوا جا رَرَفَكُمُ الله حلكلا طَيبًا 274 وقال: (قل 


ا 0 وار 6 ررض - م شاوه كن 56 5 1 0 2 0 ال ا 
مَنْ حَرّمٌ زيئة الله التي أخرّجّ لِعِبَادِهِ وَالَطَيبَاتِ مِنَّ الرّرْقِ قل هي لِلَذِينَ آمَنوا في الحَيَاةٍ الدَنيَا4" © وقال يَكِلَه: 
«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» وقال: «إذا أتاك الله مالا فلير أثر نعمته وكرامته عليك» وروى أبو 
داود والترمذي والحاكم والنسائيء أن أبا الأحوص الجدشمي روى عن أبيه قال: رآني رسول الله يَكِدِ سيى الميئة فقال: 


«هل لك من شيء؟» قال: نعم من كل مال قد آتاني للله. قال كلد «إذا كان لك مال فلير عليك». وقال تعالى: 


سورة البقرة ١١9‏ وسورة الحشر /ا وسورة الحشر /. 
' سورة المائدة /8. 


' سورة الأعراف 79". 


(وَالَّذِينَ إِذا أَنمَقُوا لَيُسرِفُوا وَإيقُمُمُوا وَكَانَ بين ذَِكَ قَوَامّا6”"؟ وقال: (وَلا تجْعَلَ يَدَكَ مَعْلُولَةَ إل عُنْقِكَ 
ولا تنه كل البشط فقفة مك ر1”" فإذا امتنع الفرد من الإنفاق إنفاقاً طيباً وبخل بذلك فإنه يكون آنه 
قال تعالى: (وَلا يْسَبَنَ الّذِينَيَبَْلُونَ يا آتَاهُم الله من فَضْلِهِ هُوَ 0 اط بل تور هم سَبطوَقُونَ اا 
بِدِيَوْمَ الْقِيَامَةِ4”" أما لت فوق إِثمه فالدولة تحبره على الإنفاق حق يتوفر لهم 
المستوى الطيب من العيش وينعموا بالرفاهية. قال تعالى: ( لتلفق ذو شكة قو اسكقة )11 رفلس وَلَا تَضَارٌّوهَنَ 
لِتَضَيّقوا عَلَيْهِن6”" ولا بد هنا من التفريق بين الرفاه الملأمور به وبين الترف المنهي عنه. 

فالترف هو البطر والغطرسة والتجبّر الذي قد يأت عند بعض الناس من التنعّم وكثرة الأموال. 

لذلك حرم الإإسلام الترف وذمه وأوعد المترفين العذاب الأليم» » قال تعالى: ا(وَأضْكات الشعال مَا كات 


الشََّالِ © في سَمُوم وَعَيِيم 8 وَظِلَ من يحْمُو م © لا با د وَلا كَرِيمٍ © إِنَُمْ كَانُوا قبل ذَلِكَ مُرفِينَ 19 


ب بطرين يفعلون ما يشاؤون وقال تعالى: لكان ادير 


آله هه اسه 


ن ثلا 0000 نا مُثْرَفِهًا فَعَسَقُوأ فِيهًا فَحَنَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْئَاهَا تَدْمِيرَ4 ومترفوها 


أما الرفاه فهو التنعُم بطيبات الرزق وما أحله الله تعالى ليكون في سعة من العيش وبحبوحة من النعيم وهذا ممدوح 
بل ذم الله تعالى أولئك الذين يقدُرون على أنفسهم ومن تحب عليهم نفقته ويحرمون على أنفسهم ما أخّله الله تعالى لهم 
كما رأيت من الآيات السابقة. 


' سورة الفرقان /51. 

' سورة الإسراء 59. 

سورة آل عمران .١8٠١‏ 
سورة الطلاق . 

سورة الطلاق ". 

سورة الواقعة 4١‏ إلى "4. 
سوارة سيا 6 


والاتوية اليو شرها ريق ودين لذن تيجو الخسبو اق يوكرناقاتق الاق عن اخرمالف ما لكيه 
الصحابة الكرام قال ابن عباس رضي الله عنهما في المبذر هو الذي ينفق في غير حق. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: 


(وَّلا تبَّرْ تَيْذِيت 2061 الإنفاق في غير حقه. 


وإنما سار الإسلام على هذه الطريقة» حى يقارب بين الناس في مستوى المعيشة ولا يساويء لأن الممساواة في 
المعيشة ما تنكرها الفطرة البشرية بغريزة البقاء الي من مظاهرها حب التملك» وهذا النوع من المساواة مستحيل 
الوقوع في أي بجتمع يسوده الاستقرار والطمأنينة ولأن هذه المساواة في المعيشة تقتل العبقريات الكامنة في النفوس 
وتضعف المواهب ما دام الجميع متساوين. وهم بنفس الوقت يتفاوتون بالاستعدادات والقابليات. 

وهذا مدرك حسّاء وواقع فعلء فمساواتهم جميعاً في المعيشة أمر غير واقع» ولا يصح أن يقع حين لو فرض وقوعه 
عند الخياليين وا محرومين» وهذا مخالف لصريح القرآن الكريم: قال تعالى: لوَاللهُ فَصَلَ بَعْضَكَمْ عَلَ بَعْضٍ في 


أ -ه 
8 
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الْوَْقِ”" وقوله: لأَهُمْ يَقيمُونَ رَحمَةَ رَبك نَحنْ فَسَمْنَا بينَهُم مَعِيسَتَهُمْ في الحَيَاةٍ الدنيا و وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقٌ 
سه لذ م ر. م لو دراو روك بو 5 2 0(4)ء 5 2 00 
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَنَخِذَ بَعْضْهُم بَعْضًا سُّخْرِيًا 4" أي يسخّر بعضهم بعضا. 

وَإِعا فرض الإسلام استغناء كل إنسان عن غيره. في حاجاته المعروفة بالنسبة له وجعلها مضمونة من قبل الدولة» 
وتسير الدولة في ضمافا له حسب مستوى المعيشة الذي عليه وبالنسبة لاله وأمثاله. 


ا 


”- جعل الإسلام من أسباب التملك الشرعية هو أخذ المحتاجين المال لأجحل الحاجة للحياة بالقوة من أي مكان 
ادم :و السيث تن ذلك أن العو فق لكل اننا انمي ندال هذا لمكن طق (0 ممادة ولاغطفاء ولاق بالتاريقةة 
إل شرحناهاء بالعمل» وإذا تعذر عليه إيجاد العمل كان على الدولة الإسلامية أن تميئه له لأنها الراعي هذه الرعية» فإذا 
تعذر عليها إيجاد العمل له أو عجز عن القيام بالعمل كان عيشه واجباً على من تحب عليه نفقته شرعاًء فإن لم يوحد 
من يقوم بنفقته» أو وحد وكان غير قادر على الإنفاق» كانت نفقته والحالة هذه على عامة المسلمين» وعلى بيت المال؛ 
وإذا خلا بيت المال من القيام بضمانة عيشه, أخذت الدولة من فضول أموال الإغنياء لتحقيق ذلك» وإذا قصّرت الدولة 
عن سدّ جوعات الإنسانء أو كان في وضع لا يستطيع حصوله على حقه من قبل الدولة» أو لم تقم به جماعة المسلمين 


مع علمهم بحاله. 


' سورة الإسراء 7. 
' سورة النحل .١‏ 


"” سورة الزحرف ؟8. 


ومن المؤكد أن الدولة الي تطبق الإسلام عفيكة نظام لخنم خاد رعاياما: “كه أن تسن اللو كن ااتفاعتة: 
المسلمين لا يقصّرون تحاه إحوافهم المحتاحين كان من حق الفرد المحتاج أن يأخذ ما يقيم به أوده» من أي مكان يحده 
سواء أكان عند الدولة, أم عند الأفراد» وأحذه بلدايدة ات اه لك الال له. 


ويجوز له أن يحصل عليه بالقوة وأن يدافع وينازع من بمنعه إياه بالقوة» ولا تنطبق على أخذه لهذه الغاية أي حالة 
من أحوال التعدّي على الملك المعروفة» فلا يسمّى سرقة ولا غصباًء بل يسمّى تملكاً بحق شرعي» وفي هذا الحال مسن 
الاحتياج أو الحاحة الملحّة لا يباح للجائع أن يأكل لحم الميتة ما دام هناك اكل عند إنسان في امختمع؛ لأنه لا يعد 
مضطراً شرعاً حين يباح له أكل الميتة» ما دام قد وجد ما يأكله في يد إنسان. 

فقد روي عن سيدنا الإمام علي ذه أنه قال: "حبك كن يطوق جوعا ولا يشهر سيف على النائن" وهذاا 4 يقطع 
سيدنا عمر بن الخنطاب 5ه في عام الرمادة -المجاعة- يد من أنخذ لسد حاجته لأجل حياته» لأنه لم يعتير سارقاً لعدم 


توافر شروط قطع اليد بالسرقة» الى منها أخذ المال لغير حاجة الحياة. 


ولقوله عَيَِ: «لا قطع في مجاعة مضطر» وقوله: «لا قطع ني الطعام المهيأ للأكل» وكذه الأسباب الي اتغفذها 
الإسلام مكن كل فرد من إشباع جاعاته كلها قياف كلا روك لةاواسفة عمل يدي صيقه ركيلة وهاه رفاس 


: 
وكان من أثر رعايته أن أصبح ببت المال كافلاً لكل فرد راعياً له. 


رفك اماس كدالة ريق الال نارهو فين الللشبرى واف رفوك النار نه اناك ةرانا كام لتم رادها 
لقائد الأعمى» بل أصبح الناس في المجتمع الإسلامي؛ لا يحتاحون إلى مساعدة بيت المال لتوفر حاجاتهم ورفاهيتهم؛ فقد 
حدّث بحيى بن سعد عامل عمر بن عبد العزيز قال: "بعفني أمير المؤمنين على صدقات أفريقيا فاقتضيتها وطلببت 
فقراء نعطيها لهم فلم نجد با فقيراً يقبل الزكاة ولم نجد من يأخذها منا وقد معت الناس يقولون: لقد أغنى عمر بن 
عبان العزيو اناير "410 


ومن مجموع هذه الأسباب الي اتخذها الإسلام كان كل إنسان متمتعاً بالرفاهية مشبعاً الحاحات الأخرى. 


ويهذا القدر الذي يسرّه الله تعالى لي» بحد الإسلام ضمن لكل فرد حاجاته الإساسية من مأكل وملبس ومسكن 
وعمل لتوفير الأقل منها ضرورة وهي الزواج وما يركب لقضاء مصالحه البعيدة وضمانة الحقين الطبيعين التطبيب 
والتعليم تارة بالتشريع الذي تنفذه الدولة بقوة سلطائهاء وتارة بالتوجيه الذي يقوم به المومن بدافع تقوى الله -الوازع 
الروحي- ومكن كل فرد من التمتع بالرفاهية والتنعم ما أحله الله من الطيبات» فكانت معالحة فريدة كما كان الإسلام 


قُ نسيج وحذده. 


١ 


الخراج لأبي يوسف. 


فما أحوج المسلمين اليوم لأن يحملوا الدعوة الإسلامية لسيادة أحكام الإسلام في الأرض استجابة لأمر الله تعالى» 
ورعاية لشؤوفهمء وكفالة لحقوقهم؛ وضماناً لحاجاقم. 

نوخد اتحدق نان الزقافية.ق الدياء والعيش :لطبي فيهاء بعد أن ضاعت حقوقهمء» وحُرموا من إشباع 
حاجاتهم, فلم تُرعَ شؤوهم وقد أصابهم القلق النفسي» والاضطراب الفكريء وهم تائهون في هذا الببحران الذي 
تسيطر عليه الشقاوة وتتلاطم عليه أمواج الكفر والإلحاد وتخيم عليه الفوضى والارتباك بكل معانيها. 

وهم لا يدرون كيف ينجون منه؛ وف أي طريق وسبيل يسلكون ولكن رب العلمين الرؤوف بعباده» عيّن الطريق 
3 د ارم 6 ره ا ٍ .0 74 الطار اسه “د رد عه 
وبيّن السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فقال حل جلاله: لرقل هَذْهِ سَبيلٍ أذعو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَةٍ أنَا 


وَمَن اتبََنِي»”" (وَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيا فَانْعُوهُ وَلا تتْحُوأ السَبْلَ قَتَمَرّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ دَلْكُمْ وَصَاكُم 


س8 ني 


َو : تتَقَونَ76. 


١ 


((انتهى)) 


سورة يوسف .١١8‏ 


' سورة الأنعام .١6‏ 


كتب للمؤلف 


١‏ - الإسلام ضامن للحاجات الإساسية لكل فرد ويعمل لرفاهيته. 
؟ - حكم الإسلام في الاشتراكية. 

م - الإسلام بين العلماء والحكام. 

؛ - الإسلام حربٌ على الاشتراكية والرأسمالية. 


ه - كتاب الله الخالد - القرآن الكريم. 


[غلاف الكتاب] 


ومن المحتمل بل ومن ال مو كد أن بعض الناس سيجدون غرابة في المعالجات الإسلامية 
هذه المشاكل» وستأحذهم الدهشة؛ لحهالتهم بها ومنهم من سوف تصطدم بعقوطهم 
الخالية من حقائق الإسلام الصافية النقية» لظنهم أن مثل هذه المشاكل لم يعاللجها 
الإسلام ولم يتطرق إليهاء إذ ظنوا (وظنهم الخاطيء)؛ أن الإسلام عبادة وأحلاق فقط 
كما صور م وما ذلك إلا من سوء الفهم للإسلام الذي عم جمهرة المسلمين» بسبب 
عوامل التغشية الطارئة الي أصابت الإسلام» وبدأت منذ القرن الثاني الهمجري حتىّ 
سيطرة الكافر المستعمر على البلاد الإسلامية... 

وإن على ثقة تامة بأنه سوف يذهب الاستغراب ويزول هذا الاصطدام» عنلما 
يدرك هؤلاء حقائق الإسلام بأحكامهاء ويفهمون هذه المشاكل ومعالجحاتهاء ويقتنعون 
بصحتها وواقعيتهاء وهذا ما آمله منهم إذا كانوا من أصحاب العقليات التريهة 
والنفسيات المحبة للحق والحقيقة. 


عبد العزيز البدري 


